
القبعــــات البيضــــاء: الأبطــــال الحقيقيــــون
يا لحرب سور

, مارس  | يان بونزن كتبه آر

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـــا لإجلاء الضحايـــا ومساعـــدة الجرحـــى، يخـــاطر  رجـــل وامـــرأة بحيـــاتهم كـــل يـــوم في سور
ويساهمون أيضًا في إنشاء ملاجئ مؤقتة وفي إصلاح الطرق ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية، وهم
يسمون فرق الدفاع المدني السوري أو القبعات البيضاء؛ نسبة إلى لون الخوذات التي يرتدونها عند

القيام بعمليات الإغاثة.

قابلنا خلال الأسبوع الماضي في باريس ثلاثة من هؤلاء الأبطال المفعمين بالشباب والحيوية، وأول ما
شدنا فيهم هو عمق أحاسيسهم وإصرارهم على المواصلة رغم ما عايشوه من مأساة ورعب أثناء

عملهم اليومي.

يـا أغـار عليهـا طـيران أحـد هـؤلاء الأبطـال هـو رائـد، الـذي جـاء مـن سرمين وهـي بلـدة  في شمـال سور
النظام السوري بالبراميل المتفجرة التي تحوي غاز الكلور في السادس عشر من شهر مارس الجاري،
ويُذكر أن هذه هي المرة الألف التي يخرق فيها بشار الأسد القانون الدولي رغم القرار  الذي
ــور ــدين اســتعمال غــاز الكل ــام والــذي ي ــابع للأمــم المتحــدة قبــل عــشرة أي أصــدره مجلــس الأمــن الت

يا. والأسلحة الكيمياوية في سور

كـد أنهـا أوقعـت  قتلـى مـن عائلـة واحـدة، منهـم عجـوز وثلاثـة كـان “رائـد” في سرمين أثنـاء الغـارة وأ
أطفال بالإضافة لتسعين جريحًا منهم عشرون شخصًا إصاباتهم بليغة، كما قدم تفاصيل دقيقة

ومعلومات طبية بهدوء ورصانة لافتين، رغم الغضب والحزن اللذين يملئان قلبه.

ومنــذ أن بــدأ النظــام بالاعتمــاد علــى البراميــل المتفجــرة لمعاقبــة الأحيــاء الســكنية، أصًــبحت يــد رائــد
منشغلة طوال الوقت برفع الأنقاض وتحريك الكتل الأسمنتية والأعمدة وشق الجدران للبحث عن

الأجساد المحاصرة، على أمل إيجاد ناجين تحت أنقاض المباني التي طالها القصف.

كم من مرة قامت أيادي رعد وجهاد وفاروق بإغلاق كيس بلاستيكي فيه جثة طفل قُتل تحت منزله
يــح يحتــضر حملتهــا تلــك الأيــادي؟ وكــم مــن مــرة قــامت هــذه المنهــار؟ وكــم مــن نقالــة علــى متنهــا جر
الأيادي الخشنة والمتصلبة التي تبعث على الشعور بالأمان بإنقاذ طفل رضيع تملكه الرعب في ركن

صغير بجانب جثتي والديه؟
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ية بيضاء الذين أنقذوا ينتمي جهاد ورعد وفاروق إلى هؤلاء الألفين ومائة وسبعة وأربعين قبعة سور
مئات الأرواح منذ تأسيس هذه الفرق.

ويقول هؤلاء المتطوعون إن كل واحد من هؤلاء الرجال، والنساء أيضًا البالغ عددهن تسعين امرأة،
له دور بارز ومساهمة فعّالة في إنجاز العمل الخطير الذي ذهب ضحيته حتى الآن سبعة وثمانون
من زملائهم أثناء عمليات الإنقاذ، كما أن طيران النظام استهدف مقراتهم في مدينة حلب في سبتمبر
من العام الماضي، وقام أيضًا بتمرير أسماء الكثيرين منهم ضمن قائمة أصحاب الجوازات المزورة التي
يـن كـان يفـترض أن يشـاركوا في هـذه يرسـلها للبلـدان المجـاورة، وهـو مـا عرقـل مجـيء متطـوعين آخر

الجولة الأوروبية الهادفة للتعريف بدور القبعات البيضاء.

هـذا الصـباح بينمـا كنـا نجلـس حـول مائـدة خشبيـة ونتنـاقش نظـرت إلى أيـاديهم، وبـدا لي أن هـؤلاء
الأبطـال مرتبكـون ولا يـدرون مـاذا يفعلـون بتلـك الأيـادي الـتي شعـرت أنهـا أصـبحت بلاقيمـة في كنـف

يا. هذه الراحة والرفاهية الباريسية، بعد أن تعودت على العمل والحركة في ساحات الموت في سور

لقد خرجت فرق الدفاع المدني المعروفة بالقبعات البيضاء من رحم التنسيقيات المدنية التي تأسست
منـذ بدايـة الثـورة قبـل أربـع سـنوات، وهـي تنشـط اليـوم في المنـاطق المحـررة الـتي يعتمـد نظـام الأسـد
ضـدها علـى سـياسة العقـاب الجمـاعي، مـن خلال حرمانهـا مـن الخـدمات العموميـة والكهربـاء والمـاء

. وتكثيف الغارات الجوية بشكل متواصل منذ سنة

وأخــذ هــؤلاء الســوريين المبــادرة بشكــل تطــوعي وبــروح إيجابيــة لإجلاء الضحايــا ومساعــدة الجرحــى
وإنقاذ حياتهم، وهم يقومون أيضًا بتشييد المنازل المؤقتة وتصليح الطرقات وإعادة تشغيل المنشآت

الكهربائية، كما أن النساء تعلمن كيفية تقديم الإسعافات الأولية والمساهمة في تهيئة الملاجئ.

ويقوم عمل القبعات البيضاء على مبدأ مساعدة كل المصابين حتى لو كانوا تابعين لميليشيات النظام
أو للمجموعــات المتطرفــة ويقولــون في هــذا الســياق “قمنــا مــؤخرًا في تــل شعــير شمــالي حلــب، بإنقــاذ
عنصر من تنظيم داعش تعرض لجروح بليغة وأوصلناه للمستشفى، ولكننا لا نقوم بالتنسيق مع
هذه المجموعات وهي بدورها لا تمنعنا من ممارسة مهامنا لأن الجميع يعلم أن عملنا هو إنساني

بحت”.

ويستحضر الشاب رائد صلاح الانفجار الذي هز سوق دركوش في محافظة إدلب في الرابع عشر من
كثر الأحداث رعبًا وألماً بالنسبة إليه: “عندما وصلنا كنا عاجزين تمامًا كتوبر  الذي يمثل أ شهر أ
بسبب ارتفاع ألسنة اللهب، وافتقادنا للمعدات اللازمة لمجابهة الحرائق مثل خرطوم المياه وسيارات
الإطفــاء والسلالم المتنقلــة، في ذلــك اليــوم عملنــا لأكــثر مــن ســت ساعــات متواصــلة لنخــ مــن هــذا

الجحيم مائة وعشرين جريحًا وستون قتيلاً منهم عشرون جثة متفحمة تمامًا”.

ويقـول رائـد الـذي كـان قـد أخـذ زوجتـه وابنيـه في سـنة  ليسـتقروا في تركيـا، قبـل العـودة لبلـده
والتطــوع ضمــن الــدفاع المــدني: “علمتنــا مأســاة ســوق دركــوش الكثــير مــن الــدروس فقــد فهمنــا بأنــه
يتــوجب علينــا تطــوير قــدرة المــواطنين العــاديين علــى القيــام بأعمــال الإنقــاذ، وتلــك كــانت الانطلاقــة



الحقيقية للقبعات البيضاء”.

أمـا فـاروق أبـو سـالم فقـد كـان في السـابق مقبلاً علـى مسـيرة مهنيـة ناجحـة في مجـال البنـوك، قبـل أن
ية لمدينة حمص ويتعرض للسجن والتعذيب في سجون النظام ثم لجأ إلى يصبح عضوًا باللجان الثور
تركيا المجاورة، وهو يعمل اليوم كمستشار لدى المنظمة الغير حكومية Mayday rescue التي تعمل
كوسيط بين الدول المانحة كالمملكة المتحدة وهولندا واليابان والدنمارك من جهة، ومنظمة القبعات
البيضاء من جهة أخرى، لأن هذه المنظمة لا تستطيع الحصول على مساعدات دولية مباشرة بسبب

يا. العقوبات المفروضة على سور

كما شرعت المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود منذ نوفمبر  في تقديم المساعدة لشبكة متكونة
مــن ثمــانين متطوعًــا مــن القبعــات البيضــاء في محافظــة إدلــب، تتمثــل أساسًــا في إرســال وسائــل

الإسعاف الأولي والتضميد والتلقيح ضد الالتهاب الكبدي والكزاز.

وقــد قــام فــاروق بمغــامرات محفوفــة بالمخــاطر، لمساعــدة الصــحفيين الأجــانب علــى إنجــاز تحقيقــات
يــا، ورغــم ذلــك فهــو لم يخــف خيبــة أملــه تجــاه مــا أســماه خيانــة الغــرب وصــور حــول الوضــع في سور
يــا للشعــب الســوري، ويقــول إن المجتمــع الــدولي  يغمض عينيــه ويحــاول تجاهــل حقيقــة مأســاة سور
“لقد ناضلنا باسم القيم التي تتبنونها أنتم وهي الحرية والكرامة والمساواة وظننا أن نضالنا سيلقى

صدى في العالم الغربي ولكنكم تخليتم عنا”.

أما جهاد محمد وهو من درعا فقد كان يرتدي قميصًا ورديًا ومعطفًا أزرقًا يبدو أنه اشتراهم من باريس
ليحضر في مظهر لائق، بعد أن أمضى بعض الوقت تحت التعذيب في أقبية سجون النظام في انتظار
تنفيــذ حكــم بالإعــدام، قبــل أن ينجــو بفضــل صــفقة تبــادل أسرى تمــت خلالهــا مقــايضته بضــابطين

سوريين محتجزان لدى الجيش السوري الحر.

ويروي جهاد تفاصيل اليوم الذي سيبقى عالقًا في ذاكرته عندما عثر على فتاة صغيرة عمرها سنتين
قابعة تحت أنقاض منزلها وكيف أن هذه البنت بقيت متمسكة بيديه لساعات ورفضت تركها، ورغم
أن فــاروق يبــدو مســتاءً مــن الموقــف الغــربي فــإن جهــاد يحــافظ علــى أملــه وتفــاؤله ويظهــر طيبــة لا

متناهية.

  وفجــأة التفــت جهــاد إلى الرجــل الجــالس بجانبنــا وقــال “ألم تعرفــني؟ أنــا مــن ساعــدك علــى مغــادرة
يا، أنا من ساعدك على الاختباء لمدة  ساعة وعبور الحدود نحو الأردن”، لقد كان يوجه كلامه سور
إلى نجاتي طيارة الكاتب السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي تعرض للسجن ثم أطلق

سراحه في بدايات سنة  قبل أن يطلب اللجوء في فرنسا.

نظر نجاتي جيدًا في وجه جهاد وقال إنه وجد صعوبة في التعرف عليه لأن ويلات الحرب تغير قسمات
الوجوه، كان وجه جهاد في تلك اللحظة يشع فرحًا بعد أن قابل على سبيل الصدفة وعلى بعد آلاف
يــة ولأنــه شعــر بــأن الكيلــومترات مــن حمــص “نجــاتي طيــارة” الــذي يعتــبر مــن أيقونــات الثــورة السور

المخاطر التي خاضها لمساعدة هذا الشاعر لم تذهب سدى.



في ذلك اليوم قابلت ثلاثة أبطال سوريين، أبطال حقيقيون أثلجت مقابلتهم صدري.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية
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